
موسيقى
السبت 2021/03/13 

15السنة 43 العدد 11998
ق التجديد

ّ
الآليات القديمة لا تحق

مهرجان الأغنية التونسية.. لم الاكتظاظ والطوابير في زمن اليوتيوب

 أخيـــرا، وبعـــد طـــول شـــدّ وجـــذب 
ولغـــط، عقـــدت الهيئة المديـــرة لمهرجان 
الأغنية التونســـية في دورته العشـــرين 
لقاء إعلاميا للكشـــف عن نتائـــج انتقاء 
الملفات المرشحة للمشـــاركة في نسختها 
الجديدة، ومراحـــل التحضير للفعاليات 
التـــي انطلقت باجتماعـــات داخل جميع 
المحافظات التونسية مع فنانين وفاعلين 
في المشـــهد الموســـيقي والثقافـــي، وذلك 
مـــن 30 مارس الجاري إلـــى غاية 3 أبريل 

المقبل.

يبـــدأ هذا الجـــدل في أصل تســـمية 
المهرجـــان وتحـــت أي عنـــوان يســـتقر 
المنظمون، وينتهي عند جدواه، والسؤال 
عن فائدته وســـط جائحة عـــزّزت فاعلية 
بديلا  وطرحتها  الإلكترونيـــة  المنصـــات 
الاحتفالية  للتجمعـــات  ودائمـــا  حقيقيا 
التـــي تكثـــر فيهـــا الجلبـــة ويقـــل فيها 
التركيـــز، بالإضافـــة إلى هول مـــا يُنفق 
وسط عثرات تنظيمية وهفوات تحكيمية.

بين إشعاع وخفوت

ما الذي يشتكي منه اليوتيوب، مثلا، 
كبديل لأعتـــى المنظمين والمشـــرفين على 
والزحام،  بالفوضى  تحتفـــي  مهرجانات 
وإضاعة الوقت. يأتيـــك المهرجان صوتا 
وصـــورة ونتائـــج، وأنـــت جالـــس فـــي 
صالـــون بيتك دون كمامـــات وحاجة إلى 
التباعد الجســـدي في زمـــن كورونا التي 
أرست ثقافة جديدة في التفرّج والمتابعة، 

لا نظنها تزول مع زوال السبب.

لنعد إلى هذا المهرجان الذي تأسّـــس 
عـــام 1986 فـــي العاصمـــة تونـــس، وظل 
يقام في شـــهر مارس من كل عام، توافقا 
مـــع الشـــهر الـــذي يحتفـــل فيـــه العالم 
بالموســـيقى، أرقى اللغات وأمتن جسور 
التواصل بـــين الناس. لكن هـــذا المولود 
الفني الذي لم يعـــد يحبو، ورفد مواهب 
عديدة على الساحة الموسيقية والغنائية، 
تلـــكأ وارتبـــك مـــرات عديدة في الاســـم 
والموعد، ومـــدى المصداقية في احتضان 

مختلف الأصوات الواعدة.
ولد المهرجان تحت مسمى ”مهرجان 
الأغنيـــة التونســـية“ ليتغيّـــر بعدها إلى 
”مهرجان الموســـيقى التونســـية“ ليشمل 
الســـواء،  علـــى  والمعزوفـــات  الأغانـــي 
ثم تحـــوّل عـــام 2010 إلى ”أيـــام قرطاج 
الموسيقية“ تيمنا بـ“ترويسة“ أيام قرطاج 
الشعرية  وحتى  والمسرحية،  السينمائية 
والكوريغرافيـــة في ما بعـــد، وكأن كلمة 
”أيام“ حكر على تسمية كل نشاط فني في 
تونـــس، إلى درجة أن بلدانا عربية كثيرة 
قد انتقلت إليها العدوى وصارت تنســـج 
على منوال تونس، البلد العريق في إقامة 
المهرجانـــات منذ مؤسّـــس وزارة الثقافة 
التونســـية عـــام 1961، الراحل الشـــاذلي 
القليبـــي، والذي ســـميت مدينـــة الثقافة 
التي ســـوف يقام فيها المهرجان باسمه، 

تكريما وعرفانا لهذا الرجل وعطاءاته.
وبعد انقطاع 13 عاما، يعود مهرجان 
الأغنية التونســـية في حلة جديدة قاطعا 
الشـــك باليقين، كمـــا يؤكّد مديـــر الدورة 
الحالية، المطرب شكري بوزيان ”بمشاركة 
أكثـــر مـــن 40 فنانا تونســـيا ســـيؤدّون 
35 أغنيـــة تتمثـــل في مســـابقات الأغنية 
الوتريـــة، والإبداع الحـــر وجائزة ’منور 
للأغنية الملتزمة، وأحسن أغنية  صمادح‘ 

مصوّرة فيديو كليب“.
يبـــدو الأمر، وإلى هـــذا الحد، مقبولا 
ويدعـــو إلى التفـــاؤل بواقع ومســـتقبل 
فـــي  وضعنـــا  إذا  التونســـية،  الأغنيـــة 
الاعتبار أن المهرجان قد سبق له التوقف 
بذريعة عدم وجود أغان تونسية جديدة، 
وتحت حجة أن أغلب الفنانين في الوقت 
الراهـــن، أصبحوا يعتمـــدون على إعادة 
الأغانـــي التراثيـــة والفلكلوريـــة. ولكـــن 
واقع المشـــهد الغنائي العربـــي، يقرّ بأن 

الأصوات التونســـية تنافـــس دائما على 
الصدارة في جميع المســـابقات والبرامج 
التلفزيونيـــة الغنائية على شـــاكلة ”ذي 

فويس“ في قناة ”أم. بي.سي“ العربية.
هـــذا التميز في الأصوات التونســـية 
الـــذي باتت تحســـب له لجـــان التحكيم، 
وكذلك المتنافســـون، ألف حساب، لم يكن 
اعتباطيـــا، ولا رميـــة دون رام، بـــل جاء 
نتيجة تراكم كم مـــن الخبرات والمدارس 
الغنائيـــة التي أسّـــس لها فنانـــون منذ 

أوائل القرن الماضي.
وتشبّث هؤلاء بالأصول والمنابع دون 
أن يتنازلوا عن القيـــم الفنية والجمالية 
برعايـــة  وذلـــك  والعازفـــين،  للمؤدّيـــن 
ودعـــم من جهـــات رســـمية نافـــذة على 
شاكلة المدرسة الرشـــيدية التي تأسّست 
ســـنة 1934 بغيـــة إحيـــاء وتطوير الإرث 
الموســـيقي، وذلك على يد ثلة من المثقفين 
التونسيين، أرادوا حفظ الذاكرة الوطنية 
مـــن هجمـــات الفرنســـة والتذويب زمن 

الاستعمار الفرنسي.

ورب ضـــارة نافعـــة، كما يقـــال، فإن 
غيـــاب أو الشـــحّ فـــي وجود الشـــركات 
الموســـيقية المتخصّصـــة في التســـويق 
للمطربـــين بقصد غايـــات تجارية بحتة، 
قد مكّـــن المغنين والعازفـــين وعموم أهل 
المهنـــة، مـــن المحافظة على درجـــة عالية 
ومحترمـــة مـــن الأداء، وذلـــك على عكس 
مصر وبلاد الشـــام التي بدأت فيها فنون 
نتيجـــة  بالانحـــدار  والغنـــاء  العـــزف 
انخراطهـــا فـــي منطـــق الســـوق ولغـــة 

العرض والطلب.

د
ّ

قدامة تتجد

الذي  الغريـــب أن ”غيـــاب الجديـــد“ 
تذرّعت بـــه الجهات التي أوقفت مهرجان 
الأغنيـــة في تونـــس طيلـــة 13 عاما، كان 
حارســـا وحافظـــا للذائقـــة الفنيـــة مـــن 
الإسفاف والســـقوط في المبتذل والمسوّق 
بالتـــراث  التشـــبّث  فكأنمـــا  والمـــروّج، 
الكلاســـيكي والفلكلوري و”عدم المغامرة 

بالابتداع“، قد أنقذ الأغنية التونسية من 
الإسفاف، وانتصر لمقولة ”الجيد يبطأ في 

المجيء دائما“.
منصـــات  مـــن  وغيـــره  اليوتيـــوب 
التواصـــل الاجتماعي التـــي باتت حاملا 
حقيقيا لأي حدث فني وثقافي، لا يفســـد 
للـــود قضيـــة، ولا يضـــرّ بـــأي احتفالية 
جماهيريـــة بل يخدمها على مســـتويات 
عديدة بمـــا في ذلك المتابعة والانتشـــار، 
فلمـــاذا يتوجّـــس منـــه بعـــض عشـــاق 
”القدامـــة“ والمنظرين لها باســـم ”الطابع 
المؤنســـن“ للمهرجان وضرورة التواصل 
من خلال الحـــس الاجتماعي والتواصل 

المادي المباشر؟
كل ما في الأمر أنه اســـتمرار تاريخي 
وتطويـــر عصـــري لتلك الفـــرق الغنائية 
الجوالة التـــي كانت تطوف المدن والقرى 
في ســـبيل إيصـــال إنتاجها فـــي الأزمنة 
أو  الغابـــرة على شـــاكلة ”التروبـــادور“ 
”الشـــعراء الجوالون“ في إســـبانيا. الآن 
وقد مكنتنا منصات التواصل من التحلّق 

حـــول شاشـــة واحـــدة -وكل فـــي بيته- 
فلماذا نرفضها ونســـعى للزحـــام.. وما 

أدراك ما الزحام في زمن كورونا.
إذا كان المشـــرفون والمنعشون لجسد 
مهرجان الأغنية التونســـية هـــذا العام، 
يريدون اســـتعادة بريق هـــذه التظاهرة 
الكبيـــرة ويخشـــون عليها مـــن الاندثار، 
فلماذا يريـــدون بعثها بـــأدوات تقليدية 
تجانـــب منطق العصر؟ دعـــوا اليوتيوب 
ومشـــتقاته يتكفل بالأمر، وسوف يفضي 
إلـــى نتائج أكثـــر فاعلية مـــن نظيراتها 

السابقة.
وفـــي حديثـــه عـــن تســـيير مهرجان 
الأغنية التونســـية، قال مدير ”المؤسســـة 
الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات 
يوســـف الأشـــخم، إن  الثقافية والفنية“ 
المؤسســـة ”تتعهّد بتوفير كل الوســـائل 
المتاحـــة لإنجـــاح المهرجان الـــذي تحمل 
عودتـــه تحدّيـــا“.. أليس أفضل وســـائل 
إنجاحه هو أن لا تقيمه بشـــكله التقليدي 

المعهود؟

قدّم مهرجان الأغنية التونســــــية في سنوات أوجه، أواسط ثمانينات القرن 
الماضي وتسعيناته، أغنيات ظلت عالقة في ذاكرة عشاق الطرب كـ"صرخة" 
لصابر الرباعي و"همس الموج" لمنية البجاوي "وغدّار" للشــــــاذلي الحاجي 
وغيرها. لتســــــكت الألحــــــان وتتحجّر الكلمات وتتغيّر تســــــميات المهرجان 
ويخفت بريقه لســــــنوات، وها هو يعود اليوم باسمه القديم في ثوب جديد، 

فما الذي تغيّر؟

صابر الرباعي عرف انطلاقته الحقيقية من مهرجان الأغنية التونسية

 نيويــورك – بــــدأ العمــــل مؤخــــرا على 
للكاتب الأميركي  رواية ”مناورة الملكــــة“ 
والتــــر تيفيــــس لتحويلها إلى مســــرحية 

موسيقية على مسرح برودواي.
والعمــــل مــــن إنتــــاج شــــركة ”لوفيل 
التي تمتلك حقوق المســــرحية  فوروورد“ 
المقتبســــة مــــن قصــــة ”منــــاورة الملكة“ 
اليتيمة التي تحوّلت إلى معجزة في لعبة 
الشــــطرنج، واســــتطاعت التفوّق على كل 
مــــن حولها. ولم يتم الإعلان بعد عن فريق 
الممثليــــن أو الفريق خلف الكاميرات، من 

مخرج ومؤلف، وغيره.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ”لوفيل 
أدريــــان  للعــــرض  المنتجــــة  فــــوروورد“ 
بيكر، ”إنه لشــــرف كبير لشركتنا أن تقود 
مهمــــة جلب روايــــة ’منــــاورة الملكة‘ إلى 
المســــرح، من خلال مســــرحية موسيقية 
ممتعــــة للمتابعين والمهتميــــن، وذلك من 
خلال وجهة نظر شــــجاعة وجديدة، حيث 
يشــــارك الجمهــــور بالفعــــل فــــي صداقة 
وثبــــات النســــاء الملهمــــات فــــي القصة، 
اللاتــــي ينشــــطن ويحافظــــن علــــى رحلة 
بيث هارمــــون والانتصار النهائي، القصة 
عبــــارة عن جــــرس إنــــذار وســــط كفاحنا 
المعاصر من أجل المساواة بين الجنسين 
والعرقيــــة، ونحن نتطلع إلى المضي قدما 

بالمشروع“.
في  ونشــــرت رواية ”منــــاورة الملكة“ 
العــــام 1983، التي تدور حــــول رحلة بيث 
هارمــــون مــــن كنتاكــــي إلى باريــــس إلى 
موســــكو ومــــا وراءهــــا، ويــــؤرّخ تيفيس 
عبرها كفاح المعجــــزة للتغلّب على ماض 
محطم وشــــياطين الإدمان، ضد ممارسات 

وتحيّزات عالم يركّز على الذكور.
وتتناول الرواية سيرة لاعبة الشطرنج 
إليزابيــــث هارمون التــــي توفيت أمها في 

حادث ســــيارة، وتم نقلهــــا إلى إصلاحية 
لرعايــــة الأيتام وتعليمهــــم، وهي في عمر 
الثمانــــي ســــنوات. هنــــاك، تشــــاهد أحد 

لعبة  يمــــارس  المبنى  حــــرّاس 
غريبة بمفرده، فتراقبه باهتمام 
وتقع في غــــرام اللعبة بعد أن 
تتعلمها منــــه، وتغدو بمثابة 
ممارسة  في  المعجزة  الطفلة 
ليــــس  الشــــطرنج“،  ”لعبــــة 
اللعب  إتقــــان  بســــبب  فقط 
بسرعة، وإنما بفضل ذاكرة 
مــــن  تُمكّنهــــا  اســــتثنائية 
اســــتعادة المباريــــات في 

ذهنهــــا وإعادة لعبها العديــــد من المرات 
في خيالها.

لكــــنّ اللعبة التي عرفتهــــا بيث بدافع 
الفضــــول والشــــغف، وبوصفها وســــيلة 

لقضــــاء الوقت في الإصلاحية، ووســــيلة 
أيضا للتلهي عن التفكير في المأساة التي 
تعرّضت لها، ســــرعان ما تحوّلت من أداة 

تسلية إلى معنى حياة.
وكانــــت منصــــة نتفليكــــس 
العالميــــة عرضــــت فــــي الثالث 
أكتوبــــر 2020،  مــــن  والعشــــرين 
مسلسلا قصيرا من سبع حلقات 
بالعنوان ذاته تولى سكوت فرانك 
إخراجــــه ووضــــع الســــيناريو له. 
ونال العمل استحسان النقاد لأداء 
أنيــــا تايلور فــــي دور بيث هارمون 
وكذلك لأسلوب التصوير السينمائي 
والإنتاج. كما تلقى المسلســــل ردود 
فعــــل إيجابيــــة مــــن مجتمع الشــــطرنج، 
ويُنســــب إليــــه الفضــــل في إعــــادة ظهور 

الاهتمام العام باللعبة.

 القــدس – دفعــــت القيــــود المفروضة 
للحــــد مــــن تفشــــي كوفيــــد – 19 مجموعة 
تضم خمســــة فنانين فلســــطينيين شبان 
إلى تنظيم وتصوير جلســــات غنائية دون 

جمهور وبثّها عبر الإنترنت.
وجــــاء هذا المشــــروع، الــــذي أطلقوا 
عله اســــم ”بلا جمهور“، فــــي إطار منصة 
”عيــــش القــــدس“ التي تســــتهدف إنعاش 
الحياة في القدس القديمة من خلال إقامة 
حفلات ومعــــارض وأنشــــطة محلية. لكن 
تلك الأنشــــطة توقّفت جميعها منذ أجبرت 
جائحــــة كورونــــا الســــلطات علــــى فرض 

الإغلاقات.
وقال مدير مشــــروع بلا جمهور عفيف 
عميرة ”عيش القدس هدفها تنمية القدس 

الشــــرقية بشكل خاص وفلســــطين بشكل 
عام. وكجزء من عيش القدس قررنا إطلاق 
مشــــروع بلا جمهــــور. وبــــلا جمهور هو 
عبارة عن مشروع ســــيجلب لاحقا فنانين 
فلســــطينيين من كل فلسطين كي يعرضوا 
حفلاتهم الحية عبر الإنترنت كي يُشاهدها 

الجمهور في منازلهم“.
وأضــــاف ”ســــنتكفل نحــــن بالإنتــــاج 
والتصوير، وهدفنا مــــن وراء هذا إيصال 
أغانينــــا وثقافتنــــا إلى خارج فلســــطين، 
بالاعتمــــاد علــــى فنانينــــا المحليين، كما 
نعمــــل علــــى إحيــــاء الفن بشــــكل عام في 

القدس“.
ويعمل المشروع على أن يؤدّي فنانون 
فلســــطينيون من الضفة الغربية والقدس 

الشــــرقية والمــــدن والقــــرى العربيــــة في 
إسرائيل أغنياتهم أمام الكاميرا، وتُصوّر 
الجلسات الموسيقية وتُنتج لتُنشر بشكل 
أساسي على يوتيوب ومنصات التواصل 

الاجتماعي الأخرى.
وقال مؤسّــــس عيش القــــدس والمدير 
المشــــارك في مشــــروع بلا جمهور جوني 
مســــتكلم ”هدفنا تقديم الإبــــداع والإنتاج 
الموجــــود عندنا في القــــدس انطلاقا من 
الكلمة واللحن مرورا بتصوير الأغنية عن 
طريق الفنان نفســــه، وصولا إلى العازفين 
وحتى الملابس، الفكرة أساسها تقديم كل 

هذا المنتج للعرب والعالم بشكل عام“.
وقــــال الفنــــان بشــــار مــــراد ”الفكــــرة 
فرضتها الجائحة، فكل شيء متوقّف الآن، 
لا عــــروض، لا مهرجانات، ولا أي نشــــاط 
فني، فأتت فكرة تقديم عروض حية لكنها 
مصــــوّرة، وحين اقترحوا عليّ المشــــروع 

وافقت على الفور ودون تردّد“.
وبــــدوره أعــــرب فنــــان الــــراب أحمد 
أبوبكر، عن إعجابه بالمبادرة التي مكّنته 
مــــع مجموعــــة من زملائــــه من ممارســــة 
الغنــــاء ومشــــاركته مــــع الجمهــــور، رغم 
ظروف الحجر دون المساس بمستلزمات 
الإجــــراءات الصحيــــة، قائــــلا ”أروع مــــا 
فــــي الفكرة أنها مكنتنا مــــن التواصل مع 

جمهورنا ولو افتراضيا“.
ويُنفّذ مشــــروع بلا جمهور بالتعاون 
مــــع ”مجموعــــة أمباســــادور“، الفندقيــــة 
التي تتيح للمنتجيــــن والفنانين تصوير 
جلســــاتهم الموســــيقية دون جمهــــور في 
فنادقها بالضفة الغربية والقدس الشرقية، 

في إطار دعمها للمنتجين والفنانين.

رواية «مناورة الملكة» إلى المسرح الغنائي تيح لموسيقيين 
ُ

«بلا جمهور» ي

فلسطينيين بث حفلاتهم عبر الإنترنت

حكيم مرزوقي

ير ي

كاتب تونسي

المنعشون لجسد مهرجان 

الأغنية التونسية، يريدون 

استعادة بريق التظاهرة 

بأدوات تقليدية تجانب 

منطق العصر

الفتاة المعجزة من الرواية إلى الدراما.. فالمسرحفكرة مبتكرة للتواصل مع الجمهور
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